
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  كون الاجماع قاطعا وتقريره أنه روى أن النبي A قال لا تجتمع أمتي على خطأ وأنه قال لا

تجتمع على ضلالة وهذان اللفظان لا تجدهما عند المحدثين نعم روى أبو داود من حديث أبي

مالك الأشعري قال .

 قال رسول االله A إن االله أجاركم من ثلاث أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر

أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة وسنده جيد وروى معاذ بن رفاعة عن أبي

خلف الأعمى عن أنس سمعت رسول االله A يقول أن أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث أخرجه ابن ماجه

ومعاذ ضعفه ابن معين وغيره قال السعدي وابو حاتم الرازي ليس بحجة وقال ابن حبان استحق

الترك وقال الأزدي لا يحتج بحديثه ولا يكتب وأما أبو خلف فكذبه ابن معين وقال أبو حاتم

منكر الحديث ليس بالقوي وروي عن عبد االله بن عمر قال .

 قال رسول االله A لا يجمع االله هذه الأمة عل ضلالة ابدا رواه الترمذي وقال غريب ممن هذا الوجه

.

 قلت وفي إسناده سليمان بن سفيان وهو ضعيف عند المحدثين وقد اختلف أصحابنا في كيفية

التمسك بالسنة على الإجماع فقالت طائفة هذه الأخبار وإن لم يتواتر واحد منها لكن القدر

المشترك منها متواتر وهو عصمة الأمة عن الخطأ وهذه طريقة المصنف .

 والامام استبعد إدعاء التواتر المعنوي من هذا الخبر وقال لا نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار

إلى حد التواتر ولو سلم فالتواتر إنما وقع في مطلق تعظيم الأمة ينافي الإقدام على الخطأ

وما ذكره الإمام أولا صحيح وهو الذي ارتضاه القاضي في مختصر التقريب .

   فقال أدعاء الإضطرار في هذه المسألة يقربك من الحيد عن الإنصاف ويوسع دعوى الضرورة في

كثير من المعاني وأما قوله التواتر إنما وقع في مطلق التعظيم لأني التعظيم الخاص فلقائل

أن يقول من تأمل الأحاديث واحدا واحدا عرف أن كلامنا يدل على هذا التعظيم الخاص وأنها

كلها مشتركة في المتن مختلفة الأسانيد وسلكت طائفة أخرى
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